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نَكُمْ حَرَامٌ  وَأَعْرَاضَكُمْ  وَأَمْوَالَكُمْ  إِنَّ دِمَاءكَُمْ »:الخطبة الأولى  ى 5441/ 8/ 51     «بَ ي ْ

، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، )نَ زَّلَ الْكِتَابَ ولي الدؤمنينالحمد لله 
ورسولو إمام الدتقين وحجة الله على  الله(، وأشهد أن محمداً عبدوَىُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالِحِينَ 

الخلق أجمعين صلَّى الله عليو وعلى آلو وأصحابو وزوجاتو ومن تبعهم بإحسان إلى 
 اليوم الدين .

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتو حق التقوى "  أيها الدؤمنونأما بعد: فاتَّقوا الله  
 ."ولا تموتن إلا وانتم مسلمون

يَ وْمَ النَّحْرِ،  ، قاَلَ: خَطبََ نَا رَسُولُ اِلله رضي الله عنه عَنْ أَبِ بَكْرَةَ أخرج البخاري ومسلم 
يوِ بغَِيِْْ  «أَيُّ يَ وْمٍ ىَذَا؟»فَ قَالَ:  قُ لْنَا: اللََُّّ وَرَسُولوُُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتََّّ ظنََ نَّا أَنَّوُ سَيُسَمِّ

وِ، قاَلَ:  ُ «أَيُّ شَهْرٍ ىَذَا؟»قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ: « وْمَ النَّحْرِ؟أَلَيْسَ ي َ »اسِْْ ، قُ لْنَا: اللََّّ
وِ، فَ قَالَ  يوِ بِغَيِْْ اسِْْ ةِ؟»وَرَسُولوُُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتََّّ ظنََ نَّا أَنَّوُ سَيُسَمِّ ، «أَلَيْسَ ذُو الَحجَّ

للََُّّ وَرَسُولوُُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتََّّ ظنََ نَّا أنََّوُ قُ لْنَا: ا« أَيُّ بَ لَدٍ ىَذَا؟»قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ 
وِ، قاَلَ  يوِ بِغَيِْْ اسِْْ فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، » :قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ « أَلَيْسَتْ بِِلْبَ لْدَةِ الحرََامِ؟»سَيُسَمِّ

نَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ  ىَذَا، فِ شَهْركُِمْ ىَذَا، فِ بَ لَدكُِمْ  وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَ ي ْ
. قال  «اللهُمَّ اشْهَدْ »قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ: « إِلَى يَ وْمِ تَ لْقَوْنَ ربََّكُمْ، أَلَا ىَلْ بَ لَّغْتُ؟ ىَذَا،

اىِدُ  فَ وَالَّذِي"  ابن ابن عباس  تُوُ إِلَى أمَُّتِوِ، فَ لْيُ بْلِغِ الشَّ نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِن َّهَا لَوَصِي َّ
 "الغَائِبَ 

، من أشد بين الناس كبار، وحقوق عظام ا الحديث الجليل، يجلي ثلاث أمورىذ
 الفضائع  وأقوى الفجائع الاعتداء عليها، أو التهوين من شأنها .. 

 ىي ركيزة السلام والإسلام .. ىي أساس الأمن والاستقرار  ، و 
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من أعظم الدوبقات واكبر الدهلكات  ودمائهم معصومة، ،الدسلمين كريمة أنفس
لُّ دَمُ امْرِئٍ الاعتداء عليها بغيْ حق ، وازىاقها بغيْ جرم لذا عند الله برىان  " لَا يََِ

فْسُ  رَسُولُ اِلله، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: محمداً  مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَوَ إِلاَّ اُلله وَأَنِّ  الن َّ
فْسِ   متفق عليو. الث َّيِّبُ الزَّانِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِوِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "و  ،بِِلن َّ

نْ يَا أَىْوَنُ عَلَى اِلله مِنْ قَ تْلِ الدؤمن لو حرمة ومكانة أعظم من مكانة الدنيا " لَزَوَالُ الدُّ
 أخرجو اىل السنن. ."مُسْلِمٍ رَجُلٍ 

وفِ  شنيعٌ  والاستهانة بدماء الدسلمين من أجل مشاجرات أو تأويلٍ أو ثأرٍ جرمٌ 
ُ عظيم  عذابٌ  الآخرةِ  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ }وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ

 .بًِ عَظِيمًا{عَلَيْوِ وَلَعَنَوُ وَأَعَدَّ لَوُ عَذَا
غيْ سبيل الدؤمنين، من وتتبع  ،يظهر الخلل فِ الامن حين تظهر شنشنة تحكم أىوائها

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمو أفكار منحرفة، وتأويلات بِطلة، 
 .الذين يستنبطونو منهم

الْقِصَاصِ  }وَلَكُمْ فِ من اعتدى على مسلمٍ بغيْ حق فالفصل فِ ذلك كتاب الله ف
حَيَاةٌ{ ليس الدراد بِلحياة منع احترام الآجال، لكن الدراد طيب الحياة بعد الدمات 

وتهيئة الحياة فِ الدنيا بِلأمن من الغوائل بعد القصاص، والأمن من  ،بِلنجاة من النار
الدقدمين على سفك الدماء إذا علموا بِلقصاص، أو حياة القلب بنور الاتقِّاء عن 

 .مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ نزلُ . ىذا ىو الشرع الحكيم، والحكم الدبين، الدُ حدود الله
نَكُمْ »يلي حرمة دماءَ الدسلمين حرمة أموالذم  فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَ ي ْ

 «ىَذَا، فِ بَ لَدكُِمْ ىَذَا، إِلَى يَ وْمِ تَ لْقَوْنَ ربََّكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ ىَذَا، فِ شَهْركُِمْ 
لُّ مَالُ »ومال الدسلم حق لو إذا أخذه من وجو صحيح ، لا يجوز التعدي عليو  لَا يََِ

 .«امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْوُ 



3 
 

اَ جَعَلَ  لَا تَ غْنَمْ أَمْوَالَ  قال الإمام الشافعي رحمو الله "  الْمُسْلِمِيَن لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى إِنََّّ
لُّ مَالُ الْمُسْلِمِ إِ  لاَّ الْغَنِيمَةَ فِ أَمْوَالِ الْكَافِريِنَ ، وَلََْ يَجْعَلْهَا فِ أَمْوَالِ الْمُصَلِّيَن ، وَلَا يََِ

 .بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْوُ 
مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ »ري فِ صحيح البخا.أكل أموالذم ظلم جحد حقوق الناس و 

ُ عَنْوُ، وَمَنْ أَخَذَ يرُيِدُ إِتْلَافَ هَا أَتْ لَفَوُ اللََُّّ   «يرُيِدُ أَدَاءَىَا أَدَّى اللََّّ
، من الله وغضب تومق ،الحلف وشهادة الزور واستحلال أموال الناس كبيْة عظيمة

من حلف على مال » يقول: فِ صحيح مسلم قال ابن مسعود، سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 «امرئ مسلم بغيْ حقو، لقي الله وىو عليو غضبان

ولا يصفو الامن ولايتم الإستقرار بعد احفظ الانفس واحترام الأموال إلا بصيانة 
نَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ »الأعراض  ىَذَا،  فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَ ي ْ

 «فِ شَهْركُِمْ ىَذَا، فِ بَ لَدكُِمْ ىَذَا، إِلَى يَ وْمِ تَ لْقَوْنَ ربََّكُمْ 
فِ ظلال الفضيلة منعة وأمان، وفِ مهاوي الرذيلة ذلة وىوان، والرجل ىو صاحب 
القوامة فِ الأسرة، وإذا ضعف القوام فسد الأقوام، وإذا فسد الأقوام، خسروا 

تاجروا بِلأعراض، وأصبحوا كالدياه فِ الدفازات، يلغ فيها  الفضيلة، وفقدوا العفة، و 
 كل كلب، ويكدر ماءىا كل وارد.

 ليُن الحجابِ وضعفُ من لا يَزم **  إنّ الكريم    ةَ ربّّ       ا أزرى به        ا      
 يوطأ ويشربُ ماؤه ويهدم   **وكذاك حوضُك إن أضعت فإنو    

أولو النخوة، فكانوا بذلك محسنين، وكم للرذيلةِ من كم للفضيلة من حصنٍ امتنع بو 
 صرعى أوردتهم الدهالكَ، فكانوا ىم الخاسرين.

 .لي ولكم.. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأسْتَ غْفِرُ اللهَ  عصمنا الله وإياكم وذرياتنا كل فتنة مضلة
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لَاةُ  .. الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ: لَامُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِوِ الْحمَْدُ لِلََِّّ وكََفَى، وَالصَّ وَالسَّ
 أَمَّا بَ عْدُ: وَصَحْبِوِ وَمَنِ اجْتَ بََ.

إن طريق السلامة بعد الإيمان بِلله ورحمتو وعصمتو، ينبع من البيت والبيئة، 
، وأخرى تنبت العز، وثمة بيوتات تظللها العفة  فهناك بيئات تنبت الذل

 ا الفحشاء والدنكر.والحشمة، وأخرى ملؤى

وأن أكبر وسائل حفظ الأمن والقضاء على الجريمة، وأنجح وسائل التربية على 
الفضيلة والعفة ىي إقامة الصلاة، والتربية عليها )وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ(   تَ ن ْ

ع بصلاحو يصلح المجتمع ويأمن، والمجتمع جسد الحياة، والقلوب جسد المجتم 
ألا وإن فِ الجسد مضغة إذا صلحت صلح "وبفساده يضطرب الأمن ويهلك  

 ".الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وىي القلب
لتقوى ) فاَت َّقُوا اللَََّّ يَا أُولي الْألَْبَابِ بِ الوصية..  رب الأناموصيةٍ  ومسك الختام ،
لُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللََِّّ مُبَ يِّنَاتٍ ليُِخْرجَِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ  أَنْ زَلَ اللََُّّ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَ ت ْ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِِللََِّّ وَيَ عْمَلْ صَالِحاً 
ُ لَوُ رِزْقاً (.يدُْخِلْوُ جَنَّاتٍ تََْرِي مِ   نْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللََّّ

اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وأعراضنا،ومن أراد بنا سوء فأشغلو بنفسو واجعل كيده 
 ..  فِ نحره

 


